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ذكرى المولد ھي فرصة لنتذكر سنة النبي علیھ الصلاة والسلام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ذكرى المولد ھي فرصة لنتذكر سنة النبي علیھ الصلاة  - 22المحاضرة :  - 3رحلة استرالیا 
  والسلام.

2012 -02-08  

  مقدمة :

یسرنا ویشرفنا أن نكون في صحبة ضیف أسترالیا الكبیر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي،  

  المعروف، الغني عن التعریف بالأحرى، فأھلاً بك فضیلة الدكتور.الداعیة 

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم. 

  المذیع:

  مفتي أسترالیا العام فضیلة الدكتور إبراھیم أبو محمد، أھلاً بكم فضیلة الدكتور إبراھیم. 

بلدك الأول لا نقول بلدك دكتور محمد راتب، أھلاً بك في بلدك الثاني، أو الأول بالأحرى بالنسبة لنا  

  الثاني، في أسترالیا، وأھلاً بك في إذاعة القرآن الكریم.

دكتور محمد شخصیتك معروفة لدى الكل، كل مسلمي العالم لا نقول في أسترالیا نود من فضیلتك في  

لفاز، ھذا اللقاء القصیر أن نستعرض بعض الأفكار، وبعض الآراء التي نسمعھا أحیاناً على النت في الت

  أو في وسائل أخرى، لكن یكون الیوم اللقاء مباشراً.

بدایة نحن في أیام المولد النبوي الشریف، وكما تعلم فضیلتك الحرب العالمیة الثالثة قامت ولم تنتھِ  

بخصوص الاحتفال، أو عدم الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، ھناك من یؤید، ھناك من یرفض، ھناك 

یتمادى في كیفیة الاحتفال، ویضع فیھ ما أنزل الله بھ من سلطان، وھناك من یحرج من یبدع، ھناك من 

  حتى النطق في ھذه الكلمة، أین نحن كمسلمین في نظر الدكتور محمد راتب النابلسي؟

  ترحیب حار بالدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور إبراھیم:

: أنا أرحب بسماحة الشیخ الدكتور محمد راتب بعد إذنك قبل أن یسترسل مولانا في الإجابة، أولاً  

النابلسي، وأعتبر أن زیارتھ لأسترالیا حدث كبیر، لا یكاد یخلو شھر من ضیف یأتینا من أي مكان في 
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العالم، ونحن نحتفي بھم جمیعاً، ونقدرھم جمیعاً، ونثمن ما یقومون بھ في خدمة المجتمع الأسترالي، لكن 

فة عن زیارة أي زائر آخر، وجود الشیخ النابلسي في أسترالیا نحن نعتبره، زیارة الشیخ النابلسي مختل

ً كبیراً جداً ولست أنا وحدي، أنا ومجلس علماء أسترالیا الذي یضم  ً دعویا ً أعتبره حدثا أو أنا شخصیا

ً جداً لنا ً كبیراً، وعظیما في  مئتین و ستة من العلماء في مختلف الولایات، نعتبر زیارة الشیخ تشریفا

المجتمع الأسترالي، ذلك فضلاً عما یتمتع بھ الشیخ من رصید شعبي لدى الناس جمیعاً، أي المثقفین 

منھم، والعامة، العلماء والعامة من الناس، فنحن قبل أن یبدأ الشیخ في الحدیث أنا أرحب بھ باسم مجلس 

الولایة، ونتمنى لھ طیب الإقامة،  علماء أسترالیا، باسم اتحاد مجلس الأئمة الفیدرالي، ومجلس الأئمة في

ونشكره على أنھ یصل أرحاماً قطعت منذ زمن، و لا یوجد أحد یسأل علینا، غیر الضیوف الذین نأتي 

بھم، فالشیخ یصلنا، وصلھ الله سبحانھ وتعالى، ونتمنى لھ دوام الصحة، وطول العمر، والعافیة، 

  رة من الكرة الأرضیة، والحمد � رب العالمین.والتوفیق في دعوتھ الكبیرة، والتي غطت مساحة كبی

  الدعوة إلى الله دعوتان :

  الدكتور راتب:

بارك الله بكم، ونفع بكم، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم، ولكنني أقول ھذه الكلمة: الدعوة إلى الله  

لدعوة الخالصة، ھي دعوتان، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله خصائص ا

الاتباع، بینما الدعوة إلى الذات خصائصھا الابتداع، إلى الله الخالصة الاتباع، ھنا الابتداع، الدعوة إلى 

الله الخالصة من خصائصھا التعاون، أما إلى الذات فمن خصائصھا التنافس، لأنھ یوجد مكاسب، الدعوة 

ما الدعوة إلى الذات فمن خصائصھا إلغاء الآخر، إلى الله الخالصة من خصائصھا الاعتراف بالآخر أ

فإذا أخلصنا في دعوتنا، وتعاونا مع الدعاة، ارتفعنا عند الله جمیعاً، فإذا تنافسنا وتبادلنا التھم سقطنا من 

  عین الله جمیعاً.

ً بین الدعاة، التنافس یكون على مادة، على حطام   الأمة أو الشعب المؤمن لا یصدق أن ھناك تنافسا

الدنیا، على مناصب، أما على مقامات إیمانیة، أو على دعوة إلى الله، فھذا مما لا یلیق بالدعاة إلى الله 

  أبداً.

وأنا أقول: من لوازم الإخلاص في الدعوة إلى الله التعاون، ومن ضعف الإخلاص التنافس، فأرجو الله  

الدعاة نظرة عطف ومحبة، فلعلنا نرتقي  سبحانھ وتعالى أن ینظر الله عز وجل لھذه الأمة ولاسیما إلى

  عند الله جمیعاً.
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  المذیع:

لأن وقت البرنامج محدود اعذروني لھذا  -أكرمك الله یا دكتور، بارك الله فیك، ممكن أن نعود فضیلتك  

  إلى حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ -الإلحاح 

  حكم الاحتفال بالمولد النبوي :

  الدكتور راتب:

رى أن ھذه قضیة خلافیة، لكن أنا نمطي في الدعوة إلى الله نمط وسطي، بل نمط توفیقي، والله أنا أ 

فأقول: ما الذي یمنع أن تجمع الناس في البیت أو في المسجد وأن تحدثھم عن شمائل النبي؟ وعن أخلاق 

یة النبي؟ وعن رحمة النبي؟ وعن عدل النبي؟ وعن عطف النبي؟ ھو یتمتع بخلق عظیم، وشمائل راق

جداً، ھو حقق وجود الإنسان الأكمل، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام كان قدوة للبشریة كلھا، فكل 

إنسان خُلق لیكون على شاكلة محمد، على منھجھ، إذاً نحن حینما نتحدث عن السیرة نتحدث عن القدوة 

ت فیسمى لقاء، یسمى اجتماعاً، الأولى في حیاتنا، ھذا شيء دقیق جداً، أما ھذا اللقاء في المسجد، في البی

یسمى دعوة، یسمى توجیھاً فإذا سمیتھ عبادة فقد دخلت في المحظور، أما العبادات فتوقیفیة، لا تضاف 

  عبادة إلا بالنص الصحیح.

بالمناسبة: عندنا العبادات، وعندنا الأشیاء، الأشیاء الأصل فیھا الإباحة، ولا یحرم شيء من الأشیاء إلا  

قطعي والثابت، الأصل الإباحة، أما في العبادات فالأصل ھو الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدلیل ال

  بالدلیل، فخطأ كبیر جداً أن تقول: الاحتفال بالمولد عبادة.

  المذیع:

فضیلة الدكتور، أنت تقول: الاحتفال لیس عبادة وإنما ھو عادة، أو نشاط إسلامي، دكتور النشاط ھذا ألا  

  أم ھو من المباحات؟.یوجد فیھ أجر 

  عادات المؤمن عبادات وعادات الفاسق سیئات :

  الدكتور راتب:

  لا فیھ أجر كبیر. 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت الآیة: 
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  المذیع:

  دعا بعبادة أم دعا بعادة؟. 

  الدكتور راتب:

بكلیھما، كیف العادة؟ العبادات عند المؤمن  

تصبح عادات، وعبادات الفاسق سیئات، 

عادات المؤمن عبادات، وعادات الفاسق 

سیئات، فإذا الإنسان دعا إلى عبادة، إلى 

طاعة، إلى الحدیث عن رسول الله، ھذا شيء 

  عظیم جداً.

  المذیع:

ي كل مكان الدكتور محمد راتب النابلسي یقول لا فضیلتك، إذاً: أخواني وأخواتي ومستمعینا الأفاضل ف 

ً یجب أن تمارس، وإذا  ً خاصة، وطقوسا بأس في الاحتفال، لكن لا نسمیھ عبادة، ولا نقیم لھ شروطا

  أصبح ھناك خلل في إحدى طقوس المولد فھذا فاشل كما یقول بعض الناس.

  الدكتور راتب:

ناس بأخلاق النبي، بشمائل النبي، بمنھج النبي، بمكانة النبي لیس ھذا وارداً إطلاقاً، الذي یرد أن نذكر ال 

  عند الله، كي نتعلق بھ.

  المذیع:

دكتور إبراھیم، الجانب الذین یعارضون ھذا الاحتفال بالمولد النبوي، بالبساطة، وبالسھولة، وبالیسر  

  نقطة؟.الذي ذكره الدكتور محمد، إنھم یقولون: لم یرد عن السلف، كیف نرد على ھذه ال

  الاحتفال بعید المولد النبوي یجب أن یكون محل اتفاق من الأمة كلھا :

  الدكتور إبراھیم:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، اللھم صلِّ وسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین، سیدنا  

  وم الدین.محمد النبي الأمي الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین لھ بإحسان إلى ی

أولاً: لا مزید على كلام الشیخ، والاعتراض بأنھ لم یرد، عدم الفعل لیس دلیلاً على التحریم، ھناك  

قواعد تحكم عملیة ما یجوز وما لا یجوز، من ضمن ھذه القواعد أن عدم الفعل لا یدل على التحریم، 

  كونھا لم تفعل من قبل لیس دلیلاً على التحریم.
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ذا الشيء جزء من الدعوة، والحقیقة أنا ضد كلمة ذكرى مولد النبي لأن الذكرى لا الشیخ استند أن ھ 

تأتي إلا بعد نسیان، الأصح أنھا ذكرى نحیا بھا، ولیست ذكرى نحییھا، الذكریات التي نحییھا ھي 

الذكریات التي ماتت، أو كادت أن تموت، أو تمحى من الذاكرة، أما النوع من التذكر الذي أمرنا بھ 

لقرآن فھو التذكر الذي نحیا بھ، نعیش بھ، نتزود منھ، ھو زاد روحي، وزاد خلقي، وزاد اجتماعي، ا

  وزاد إنساني، وزاد من الرحمة، وزاد من الفیض الإلھي.

فما تفضل بھ الشیخ ھو الأصل في الموضوع، والقضیة لا تحتاج إلى أن نحدث ھذه المعركة، القضیة  

مة كلھا، لو أنھا تفكر بنوع من الإدراك، أو نوع من الفقھ، أو یمزج یجب أن تكون محل اتفاق من الأ

جھاد الھجرة التي نسمعھ من الكثیرین لو أنھ یمتزج بشيء من الإدراك الفقھي لاتفقنا جمیعاً، ومَن مِن 

 الناس یقول بأننا لا نتحدث؟ نحن كل السنة نتحدث، زادنا كلھ من كلام رسول الله علیھ الصلاة والسلام،

فإذا وضعنا خصوصیة اجتماعیة معینة، بعض العائلات مثلاً تجتمع كل یوم سبت یا مولانا، بعض 

الأسر تجتمع كل یوم سبت، یجتمعون جمیعاً وكل واحد یفرغ نفسھ من أجل أن یكون تواصل بین أبناء 

  ما الذي یمنع؟العائلة، فإذا اجتمعنا في یوم معین ولا نقول إنھ عبادة وإنما جزء من النشاط الدعوي ف

القضیة لا تحتاج إلى أن ھذه التشددات التي تظھر كل سنة، والإیمیل الذي یبعث للناس، والكلام الذي  

یظھر على الانترنت، بعض الناس احذروا الصلاة في ھذه اللیلة، انظر إلى أي مدى؟ احذروا الصلاة 

اً، ضبط متلبساً بالصلاة في لیلة النصف من في ھذه اللیلة، احذروا الصیام في ھذه اللیلة، كأننا نفعل منكر

شعبان، أو ضبط متلبساً بالدعاء في النصف من شعبان، أنا أتصور أن الحقیقة عندنا مشكلة فكریة قبل 

أن تكون لدینا مشكلة سلوكیة، من بعض الناس نحن لدینا مشكلة فكریة، المشكلة الفكریة أن أي كلام حق 

، الحق الوحید المستباح الذي كل واحد یتكلم فیھ، لدرجة أن بعض لا یسمح فیھ إلا بكلام المتخصص

الناس یسمعون شریطاً، ویبدؤون یبنون على سماعھم لھذا الشریط واستیعابھم أنھم مفتون ویقولون 

  آراءھم، ویحلوّن ویحرمون، ھذه كارثة، القرآن الكریم علمنا قال:

   تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ 

  ]43[ سورة النحل الآیة: 

  ویقول لنا: 

سُولِ وَإِلىَ أوُلِي الأَْ  مْرِ مِنْھُمْ لَعلَِمَھُ ﴿ وَإذِاَ جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعوُا بِھِ وَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ

  الَّذِینَ یسَْتنَْبطُِونھَُ مِنْھُمْ ﴾

  ]83[ سورة النساء الآیة: 

لو أن المسألة تترك لأھل العلم، وأھل الاختصاص لم یبقَ مشكلة، إنما تترك بید الصبیان، وكل واحد  

عنده رأي، مثلاً ألف شخص یبعثون: احذروا الاحتفال بھذه اللیلة، ھذه إساءة، ھي إساءة إلینا كمجتمع 
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ً إلى القیم العلیا الكبیرة  التي نحملھا لأنھ لا یصح أن یكون الاختلاف حول شخص مسلم، وإساءة أیضا

رسول الله، نجلس ونتدارس سیرتھ، نتدارس خلق الله، أو نتزود من سنة صلى الله علیھ وسلم، لا یجوز 

ً قلیلاً من بعض الناس فالمفروض أن ھذه  أن یكون ھذا الكلام محل خلاف، وإذا كان الصوت علیا

  م الثقة رأیھ، و انتھى الموضوع.القضیة تحسم، ویقول فیھا العال

  المذیع:

شكراً فضیلة الدكتور إبراھیم، دكتور محمد راتب النابلسي نعود لك في سؤال، ذكرت حضرتك في  

سلسلة لك (الشمائل المحمدیة) لمحمد علیھ الصلاة والسلام كذا من صفات المصطفى، نرید الیوم أن 

  قائد.نركز على صفة المصطفى علیھ الصلاة والسلام ك

  منھج الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب:

قبل ذلك سامحني، الإنسان في شأن القضایا الخلقیة، أمور مكارم الأخلاق ھذا الموضوع كموضوع  

ً یطبق  نظري لا قیمة لھ إطلاقاً، مكارم الأخلاق لا تعیش إلا بالمثل الحي، أنا حینما أرى أمامي إنسانا

  القرآن أقتنع بالقرآن.

لوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، أنا أرید لذلك قا

ً مطبقاً، یمشي على قدمین أمامھ، عندئذٍ یقنع بالدین، أما كفكر مجرد،  أن یرى الأسترالي ھنا مسلما

  كنصوص، كمناقشات، كحواریات من دون واقع یجسد ھذا الدین فالدعوة لا تنجح.

ك الصحابة الكرام ما قیمة دعوتھم العظیمة؟ لذل

لأنھم فعلوا ما قالوه بأنفسھم، فحینما تكون 

ھناك مسافة بین الأقوال والأفعال تضعف 

ً یجسد قیم الدین  الدعوة، أما حینما ترى إنسانا

بیت الداعیة  -في سلوكھ، في حدیثھ، في بیتھ

في علاقاتھ، في تجارتھ، في  -جزء من الدعوة

شرائھ، فأنت الآن تقنع بھذا المنھج، بیعھ، في 

أما كمنھج إذا نزعتھ من الواقع، وعالجتھ 

  كمنھج نظري مجرد فالدعوة عندئذٍ لا تنجح.

فلذلك أنا أؤمن أن القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، والأصول قبل الفروع، والتربیة لا التعریة،  

ب لو لم ینطق بكلمة في مكارم الأخلاق، و كان صادقاً في ھذا منھج في الدعوة، القدوة قبل الدعوة، الأ
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البیت، أولاده صادقون، القدوة لھا أثر مذھل، أكاد أقول: لا یوجد أثر في الدعوة أبلغ من أن تكون قدوة 

  لمن حولك.

النبي الكریم كیف جمع أصحابھ حولھ؟ لأنھ كان قدوة كاملة، ومثلاً أعلى، ما الذي یبعد الإنسان عن  

ین؟ أن یرى إنساناً یتكلم بالدین فإذا راقب حیاتھ الخاصة وجده لا یطبق شیئاً فینتھي الدین عنده، وكل الد

فكر نظري ینجح حینما تنشره، إلا الفكر الدیني لا ینجح إلا إذا طبقتھ، إذاً الداعیة مھمتھ تطبیق ما یقول، 

  عندئذٍ یقنع الناس بما یقول.

  المذیع:

الأفعال تضعف الدعوة، كیف یتجاوزھا الداعیة ھذا؟ الداعیة بشر وفضیلتك المسافة بین الأقوال و 

  ذكرت في لقاء خاص للدخول للاستدیو أنھ بشر، یجوع، ویشبع، ویضحك ویغضب.

  الأمة الإسلامیة معصومة بمجموعھا أما النبي فمعصوم بمفرده :

  الدكتور راتب:

ً لا یمكن للداعیة أن  یرتكب معصیة كبیرة، التقصیر الذي معھ في أمور  لكن أنا أعتقد اعتقاداً جازما

صغیرة جداً، وغیر مقصودة، وسرعان ما یتركھا، أنا لست معصوماً، أنا عندما أتكلم كلمة في ضعف 

أتلافھا فوراً، ولا أعیدھا إطلاقاً، أنا أؤكد أني غیر معصوم، لكن حیاتنا كمسلمین إنسان واحد معصوم 

  مة لكن بمجموعھا، ھو معصوم بمفرده لكن أمتھ بمجموعھا.ھو رسول الله، أما أمتھ فمعصو

  (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي بصرة الغفاري]

أحیاناً یؤلف كتاب، ینشر لا أحد ینطق بكلمة، معنى ھذا أنھ صحیح، مثلاً كتاب فیھ انحراف عقدي تقوم  

تقعد، إذاً أمة محمد علیھ الصلاة والسلام لا تجتمع على خطأ، الأمة بمجموعھا معصومة، أما الدنیا ولا 

النبي فمعصوم بمفرده، أنا حینما أعتقد أنھ لا یوجد إنسان معصوم إلا النبي أتعامل مع الشیخ تعاملاً 

ً غیر مناسب أقول: ھذا من عدم عصمتھ وانتھى الأمر،    لا أحمل علیھ.منطقیاً، فإذا رأیت منھ شیئا

  المذیع:

دكتور إبراھیم، الدكتور النابلسي یقول: ھذا من عدم عصمتھ، العوام لا یقولون ھذا یقولون: أنت شیخ  

  وتخطئ؟ وھذه نلاحظھا، وفضیلة الدكتور إبراھیم یعیش معنا في ھذا المجتمع.

  الحقیقة المرة أفضل من الوھم المریح :

  الدكتور راتب:
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رة بالصوت العالي: راتب النابلسي یخطئ، فإذا أخطأ فالدین صح لكن أنا غلطت أنا أقول بدروس كثی 

لوحدي، لا أرید أن یربط أحد دینھ بي، إذا ربط دینھ بي فھذه مشكلة كبیرة جداً، لو فرضنا أخطأت 

  یتزلزل.

، ھذه مشكلة أنا أعرف شیخاً في الشام ھو یدّعي أنھ لا یغلط، عندما یغلط أحیاناً یكفرون بالدین ولیس بھ 

كبیرة جداً، یجب أن تعطي أخوانك الحقیقة، وأنا أقول دائماً: الحقیقة المرة ھي أفضل من الوھم المریح، 

ھذا وھم، أنا أخطئ لكن من فضل الله خطأ بكلمة، بفھم معین، وسریعاً أعود إلى الصواب، ولیس خطأ 

  بفاحشة، لیس خطأ بأكل مال حرام، ھذا مستحیل على داعیة.

  یع:المذ

كثیراً ما ذكرت  -دكتور إبراھیم، نعود لك بالسؤال، ذكرت حضرتك في أكثر من لقاء في أحد كتاباتك:  

یجب أن تكون القدوة خالصة، وحدانیة القدوة في البدایة، ألا ترى ھذه صعبة، أو بالبدایة  -ھذا المصطلح

  علیق الدكتور النابلسي.كیف تكون القدوة خالصة في البدایة وتطبیقھا؟. وأنا أرید أن أسمع ت

  على الإنسان أن یتعامل مع الداعیة على أنھ بشر :

  الدكتور إبراھیم:

دعنا نفرق بین شیئین، الناس عادة لا تفرق بین الفكرة وبین الأتباع، وأحیاناً ینسحب خطأ التابع على  

ناس تكفر بالدین نفسھ، الفكرة كما تفضل مولانا الشیخ، نموذج الشام الرجل الذي لا یخطئ، إذا أخطأ ال

لأنھم لا یفرقون بین الفكر والأتباع، ھذا خطأ، خطأ بالمنھج، خطأ في منھج التلقي، أو الخطأ في التعامل 

  مع أي قدوة.

  المذیع:

  الخطأ ممن دكتور؟. 

  الدكتور إبراھیم:

تفضل الشیخ الخطأ من الناس لأنك یجب أن تتعامل مع الداعیة على أنھ بشر، یمكن أن یخطئ لكن كما  

ھناك فرق بین الضعف البشري كقاسم مشترك بین جمیع البشر، وبین الجرأة على فعل الكبائر، الجرأة 

على فعل الكبائر لا یمكن أن تكون سمة من سمات أي واحد من أھل العلم لكن الغفلة یمكن أن تكون، 

وقف معین یمكن أن یكون، سوء الفھم یمكن أن یكون، سوء التقدیر یمكن أن یكون، سوء التصرف في م

یجب أن ننظر إلى الناس بالمعیار البشري، بمعنى أن كونھ عالماً، وعالماً فصیحاً، وعالماً بلیغاً، وعالماً 

ً كذا، أنھ لا یخطئ، وإذا أخطأ القیامة تقوم، ھذا خطأ في التفكیر، خطأ في التعامل مع  كذا، وعالما

  الحدث.
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ً الفكرة عندما تجسد في الشخص وتجسید الفكرة كقدوة ویجب أن نفرق بین الفكرة وبین الأ  تباع، طبعا

غیر شخصنة الفكرة، شخصنة الفكرة أخطر ما یكون أنھ یھدد الدعوة إلى الله، أول سبب یجعل الدعوة 

فاشلة أنك تشخصن الفكرة، وأنت تخدع الناس حینما تشخصن الفكرة، أنت تخدع الناس لأنك تدعو إلى 

  ي تدعي فیھ أنك تدعو إلى الله، ھذه مصیبة.نفسك في الوقت الذ

  المذیع:

  ھل من علامات دكتور إبراھیم؟. 

  الدكتور إبراھیم:

  الشیخ قال لك. 

  المذیع:

  لا علامات، كیف یمیزون؟ ھذا یشخصن الدعوة وھذا؟. 

  الابتعاد عن شخصنة الدعوة :

  الدكتور إبراھیم:

منھ موقفاً یقول لك: لا، ھم یكرھون الدعوة، ھؤلاء  مثلاً بعض الناس عندما یقع خطأ، والناس یأخذون 

لأنھم ضد الدعوة الإسلامیة، أي أصبحت أنا الدعوة الإسلامیة؟ أنا أصبحت الإسلام؟ أخذت بالك؟ 

وعندما أخطئ ویرید البعض أن یحاسبني، أو حتى یراجعني، أو ینقدني یبقى یكره الإسلام؟ ھذه 

  یطنة الدعوة، لأنھ دخل الھوى ھنا مقابل الله.شخصنة الدعوة، وشخصنة الدعوة تعني ش

  ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ ﴾

  ]23[ سورة الجاثیة الآیة: 

  وقد یكون على علم. 

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ وَقلَْبِھِ وَجَعلََ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  ]23الآیة: [ سورة الجاثیة 

فأنت أمام قضیة خطیرة جداً، وأظن وبعض الظن حق أن الدعوة نشیطة جداً، و ھناك حركة نشاط غیر  

  عادي، لكن الثمار لیست بسبب الجھد المبذول، لماذا؟ السبب شخصنة الدعوة، ھذا أول شيء.

نسحب أخطاء الداعیة على ھذا من ناحیة الداعیة، من الناحیة الأخرى من ناحیة المتلقي لا یجب أبداً أن  

الفكرة نفسھا، وبالتالي لو إبراھیم أبو محمد أخطأ، أو الشیخ النابلسي أخطأ یبقى الإسلام لا ینفع؟ بعض 
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الناس یبطل الصلاة لأنھ رأى الشیخ فلان یعمل كذا أو رأى إنسانة محجبة تعمل كذا، تقول: أنا سأخلع 

  الحجاب لأني رأیت واحدة تفعل كذا، ھذا خطأ.

  في تأثیر القدوة مرحلتان في حیاة الإنسان:

الشيء الثاني الذي یتصل في تأثیر القدوة الذي سألتني علیھ، في تأثیر القدوة مرحلتان في حیاة الإنسان،  

لماذا؟ وأنت تربي ابنك، مرحلة التكوین العقلي والوجداني، وھذه یجب أن تكون القدوة فیھا بغیر منافس، 

تربي أولادك، المصدر الذي تأخذ منھ یجب أن یكون واحداً وھو القرآن، وسنة النبي علیھ الصلاة 

والسلام، لماذا؟ لأنھا مرحلة تكوین وجداني، لم یتكون لدى الطفل، أو لدى المربى، جھاز المناعة الثقافي 

ھو خطأ، بین الحق والباطل، بین الضلال الذي یستطیع بھ أن یفرز بین ما ھو صواب، وبین ما 

والھدى، لم یتكون ھذا بعد، فأنت أولاً ترسخ القدوة بحیث تكون بغیر منافس، ھذه مرحلة، لماذا؟ لأنھ 

یتلقى من ھنا ویتلقى من ھنا، یحصل تداخلات مضرة، قد تسبب تشوھاً في الفكر، وشذوذاً في السلوك، 

  متوافقة مع حاجة غیر متوافقة مع حالة.لأنھ یرى حاجة ضد حاجة، وحاجة لیست 

النبي علیھ الصلاة والسلام لما رأى سیدنا عمر في مرحلة من مراحل الدعوة یقرأ في بعض صحائف  

التوراة، غضب، وقال لھ: ( أفي شك أنت یا بن الخطاب ) وفي لفظ ( أمتھوكون فیھا یا بن الخطاب) 

  عي .والله لو أن أخي موسى حیاً ما وسعھ إلا اتبا

  مرحلة التكوین والتلقي مرحلة واحدة :

  كیف یتوافق الكلام ھذا مع كلام الله تعالى: 

ُ وَأوُ   لئَكَِ ھُمْ أوُلوُ الأْلَْبَابِ ﴾﴿ فَبشَِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَیتََّبِعوُنَ أحَْسَنھَُ أوُلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَاھمُُ �َّ

  ]18ـ17الآیة: [ سورة الزمر 

فكیف ھذا یتفق مع ھذا؟ الاثنان یتناقضان، لماذا؟ لأن ھذه مرحلة، وھذه مرحلة، مرحلة التكوین والتلقي  

جھة واحدة، بعدما ینضج الإنسان ویتخلق لدیھ جھاز المناعة الثقافي والعقدي، وتحفظ لغتھ الفكریة، 

یوجد خوف حتى لو یقرأ عن الكفر، صار معھ  والثقافیة، والعقدیة، ینطلق وینفتح على كل الثقافات، لا

  میزان، یقرأ الكفر ولا خوف علیھ، یقرأ كل شيء، لماذا؟ لأن لدیھ القدرة على الفرز والغربلة.

و ھناك ابن رشد الذي یتكلم عن ثقافة الآخرین، انظر إلى الثقافة الإسلامیة، الثقافة الإسلامیة ھنا تمتاز  

ى الآخرین، وقدرة ھائلة على فرز ما لدیھم، والاستفادة بالصواب منھ، لأننا بقدرة ھائلة على الانفتاح عل

ً لھ عطاء، لأنھ مخلوق �، فیتلقى.   نحن نؤمن أن الثقافة تراكمیة، وأن العقل البشري دائما

فبالتالي الثقافة الإسلامیة ھي التي قدمت للناس سقراط، وأرسطو، وھم لیسوا مسلمین ولا عرب، لكن  

   الثقافة الإسلامیة للعالم، ھذا واحد.قدمتھم 
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  انفتاح الثقافة الإسلامیة على الثقافات الأخرى و النظر فیھا :

ثانیاً: تتمتع الثقافة الإسلامیة بأنھا تنظر فیما لدى الآخرین، كما یقول ابن رشد: "ننظر فیما عندھم، فإن  

ً قبلناه، وانتفعنا بھ، وشكرناھم علیھ، وإن كان باط لاً رددناه، وعذرناھم ونبھناھم إلیھ"، ھذا كان حقا

  الكلام من أین أتى بھ ابن رشد؟ أتى بھ من كلام الله، أتى بھ من كلام سیدنا رسول الله:

  ((الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤمن ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة]

جانین، أي بصرف النظر عن مصدرھا، ونحن عندنا مثل مصري یقول: خذ الحكمة من أفواه الم 

المجنون قد تجري على لسانھ حكمة، لا بأس من أن تستفید منھا، ما دام میزانك یقول إنھا حكمة، 

    والمعول علیھ كلھ كما تفضل أستاذنا وشیخنا المیزان، أنھ یملك میزاناً.

  منھج التلقي :

  الدكتور راتب:

المعلومات على إخوانھ یعطیھم میزاناً، تعقیب سریع: أنا أقول الداعیة الناجح الموفق لا یكتفي بإلقاء  

یعطیھم منھج التلقي، ھذا المنھج یطبق علیھ، أنا عندي نص قرآني، ثابت قطعاً، یجب أن أجتھد في فھم 

المعنى وفق قواعد علم الأصول لا وفق مزاجي، وبالأدلة، وبما جاء عن النبي الكریم وأصحابھ، ھذا 

  منھج.

الآن الحدیث ھناك نشاطان، مع القرآن نشاط واحد أن نفھم ماذا أراد الله، مع الحدیث أن نتأكد من  

صحة الحدیث، ھناك أربعمئة ألف حدیث موضوع فلابد من التأكد من صحة الحدیث، وبعدئذٍ نفھم، ھذا 

لأن بعضھ غیر  معنى یوجد نشاطین مع الحدیث، مع القرآن واحد لأنھ ثابت، نشاط الفھم، أما الحدیث

  ثابت فنشاط التأكد والفھم.

نص ثالث: أي كلام عدا القرآن والسنة، فیھ ثلاثة نشاطات، أن تتأكد من مطابقة ھذا الكلام مع الكتاب  

ً فالدلیل،  والسنة، ثم صحة نسبتھ لصاحبھ، ثم ما دار في ھذا الكلام، إذاً: إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعیا

  كلم من عندك بأن ینطبق كلامك مع أصول الدین.الآن تنقل صحة النقل، تت

  المذیع:

دكتور محمد، اسمح لي أن أعود معك في موضوع الجیل والتربیة التي ذكرھا فضیلة الدكتور إبراھیم،  

الولد أو  - الدكتور إبراھیم ذكر قال: یجب أن تكون وحدة التلقي ووحدة المصدر في فترة نشوء الجیل

ون شك، ولا تحتاج إلى تساؤل كبیر، ھذا الموضوع نحتاجھ بشكل أكثر مما في في بلد الغربة بد - البنت

بلاد الإسلام، كیف نربي الجیل الجدید الذي ھو في أسترالیا أو في بلد أوربي أو أمریكي لكنھ مسلم 
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عربي؟ كیف نربیھ على القدوة وھو لا یفھم شیئاً من القدوة؟ وعندما نسأل بعض الدعاة یقول: النبي كان 

یتبسط مع الأطفال، ماذا فعل النغیر والنقیر، وینتھي الموضوع، ھذه علاقة النبي مع الأطفال، وكان 

یلاعب الحسن والحسین فنعم الراكب والمركوب، ھاتان الروایتان، ثم ینتھي الحدیث، أنا كیف أخلق 

  جیلاً جدیداً لھ وحدة تلق و مصدر واحد؟.

  اھتمام المتلقي بوضوح الدعوة :

  ر راتب:الدكتو

الحقیقة المتلقي قد لا یھتم بتفاصیل أصول الدعوة، لكن یھتم بوضوح الدعوة، بأن یأتیھا بالدلیل، افعل  

كذا لقول الله عز وجل، أنت حینما تعطي الدلیل مع كلامك أنشأت مع المتلقي فكراً منھجیاً، أما كلام بلا 

كلامك بالدلیل بشكل مبسط، فقھ السنة مثلاً، أنا أعده أدلة، أي إنسان یتكلم كلاماً بلا أدلة، أنت حینما تؤید 

من أروع كتب الفقھ، ھذه الفكرة معھا الدلیل البسیط، آیة أو حدیث، فأنت علمك ھذا الكتاب، كل حكم 

  شرعي یقابلھ دلیل.

ند وأنا أقول وأكثر كلمة أقولھا بحیاتي: أقول ورد كذا، والدلیل كذا، والدلیل آیة أو حدیث، فأنا كونت ع

  المتلقي فكراً اسمھ الفكر الدلالي، أي لا یوجد عندي شيء من عندي.

  یقولون: 

  فمن أنتمُ حتى یكون لكم عندُ   ھذا عندنا غیر جائز 

* * *  

لا یوجد شيء من عندي، أنا أقول كلمة: كیف البلور البلجیكي الجید الغالي جداً شفاف شفافیة مطلقة، أنا  

ة والسلام كان شفافاً في أن یشف عن دعوة الإسلام النقیة، وكل داعیة أرى أن النبي الكریم علیھ الصلا

یجب أن یكون على قدر كبیر من الشفافیة، بحیث أن ینقل دعوة النبي كما جاءت، البلور الشفاف ھذا 

أكمل شيء، و ھناك بلور تریكو فیھ صور، ھذه الصور تعیق الرؤیة، فھناك دعاة كبلور التریكو لا 

  قة ھذا الدین.یشفون عن حقی

  المذیع:

إذاً اتفقنا فضیلة الدكتور أنھ ترید أن تقول للسادة المستمعین: تبسیط المعاني ولیس الدخول في  

  نصوص، مثلاً قال ابن المسیب، أو قال فلان.

  تبسیط المعاني أمر أساسي في الدعوة :

  الدكتور راتب:



13 

ذكرى المولد ھي فرصة لنتذكر سنة النبي علیھ الصلاة والسلام.   

ھ الآراء المتعددة یتعقد، أنت تبنى رأیاً مقتنعاً أنا رأیي الشخصي أن الإنسان في البدایات لو أنك قلت ل 

فیھ ثم اعرضھ عرضاً بسیطاً، وعندما یتقدم بالعلم تبلغھ أن ھناك آراء عدیدة، بالبدایات آراء عدیدة، أنت 

اعتمد رأیاً مقتنعاً بھ، دلیلھ واضح جداً، قریب من الفطرة والواقع، یكون الحكم أحیاناً قریباً من الفطرة 

ً موحداً، والخلافیات تكون بعد ذلك. والواقع،   ومعھ دلیل قوي، اعتمد ھذا، فأنت بالبدایات تلقى توجیھا

  المذیع:

  نعم، أستسمحكم عذراً دكتور محمد، معنا اتصال، نأخذ اتصالاً، على الھواء، السلام علیكم. 

  أسئلة و أجوبة :

  السائل:

للأخ مقدم البرنامج، والدكتور إبراھیم أبو محمد، والضیف وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، تحیاتنا  

العزیز على كل مسلم في أسترالیا الدكتور الشیخ النابلسي، جزاكم الله خیراً على استضافتھ، أنا من أشد 

المعجبین بعلمھ، وبتحلیلھ العظیم للمواضیع المختلفة التي یتطرق إلیھا وفي صوتھ، وھذا لیس مدحاً في 

  صوتھ نبرة تریح الأعصاب، وجزاك الله الخیر یا شیخ.الوجھ، في 

ً الحلقة للأسف، لكن أنا سمعت في بدایة البرنامج عن المولد   وأنا أرید أن أقول شیئاً: أنا لست متابعا

النبوي الشریف، أنا أختلف مع فضیلة الدكتور النابلسي بأننا ممكن أن نفرح بمیلاد النبي صلى الله علیھ 

نخالف سنتھ، الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یحتفل بمیلاده یوم الاثنین، وقال: ھذا یوم وسلم بدون أن 

ولدت فیھ، وترفع فیھ الأعمال إلى الله عز وجل، لا یوجد أحد في الدنیا یوافق على الذي یحصل في 

  الموالد، نحن عندنا في مصر تحصل حاجات غربیة جداً.

  یكون على مدار العام : الاحتفال بعید المولد النبوي یجب أن

  الدكتور راتب:

أنا أتحدث عن الموالد في الشام، أحد علماء مصر كان عندي بالشام، دعوتھ إلى حضور مولد فأبى إباء  

غیر معقول، قلت لھ: أرجوك اذھب معي، والله لما ذھب معي بكى، لا یوجد غیر قرآن، وحدیث عن 

  اً عن أسماء الله الحسنى، غیر معقول، ھذا المولد عندنا.أسماء الله الحسنى، وأنا ألقیت كلمة، ونشید

  السائل:

  الموالد التي تحصل في مصر یحصل فیھا اختلاط بین الجنسین، ورقص، والصوفیة لھا عدة أعمال. 

  الدكتور راتب:

  والرقص، یحدث كل شيء إلا المولد. 
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  السائل:

  وبعدھا تخصیص یوم، ھذا فیھ إن. 

  الدكتور راتب:

ً بتعریفي ألغي الیوم، أن تجمع أنا أقو  ل: لا یوجد یوم إنما یجب أن یكون على مدار العام، أنا أیضا

  الناس في بیتك أو في المسجد.

  السائل:

في میلاد النبي صلى الله علیھ وسلم آراء أخرى على العموم اختلاف الرأي لا یفسد للود قضیة، فنحن  

ونورت أسترالیا، وربنا یفرج على إخواننا في سوریا،  نعزك جداً، ونقول لك صدقاً: جزاك الله خیراً 

  ویزیل الغمة عنھم.

  الدكتور راتب:

لكن أنت لما تفضلت وقلت المولد بذھنك ما یجري في مصر، وأنا لما قلت المولد بذھني ما یجري في  

  سوریا.

  السائل:

رى حاجة غریبة جداً، لیس فقط بمصر وبالمغرب أیضاً، انظر إلى الموالد في المغرب وفي بلاد أخ 

على العموم نحن نتكلم كلنا نحب النبي صلى الله علیھ وسلم، ونفرح بمیلاد النبي صلى الله علیھ وسلم، 

  أنا نفسي أن أسمع الحلقة لكن لم أستطع أن أسمعھا.

  الدكتور إبراھیم:

  سنقوم بتسجیلھا على سي دي یا شیخ، وسنوصلھا لك. 

  السائل:

  الحلقة تعاد متى؟. 

  دكتور إبراھیم:ال

  الحلقة تعاد یوم الجمعة، الساعة الثامنة مساء. 

  السائل:

  شكراً یا دكتور إبراھیم. 

  الدكتور إبراھیم:

  شكراً على اتصالك یا مولانا. 
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  المذیع:

دكتور اسمحوا لي بتعلیق بسیط على سؤال فضیلة الشیخ المتصل، في أسترالیا دكتور محمد عندنا  

)، فالانتاین، أدنى یوم للخیل، father day ،(mother dayل بھم، (( حوالي عشرة أعیاد نحتف

وھناك عطلة رسمیة في مدینة ملبن، یا أخي ابنك سیضیع إذا ما خصصت یوماً للنبي، دكتور مع ھذه 

الأیام الكثیرة التي یحتفلون بھا، وأولادنا یعیشون في المجتمع الأسترالي أین المشكلة أن أضع یوماً 

ً لا تعتبرھا عبادة أنا أخذھا من ھذه الزاویة، صوب لي رأیي للاحتفال ب المولد النبوي؟ اعتبرھا علاجا

  فضیلة الدكتور إبراھیم.

  الفرق بین الحكم العام و الحكم الخاص :

  الدكتور إبراھیم:

على فكرة المتصل شیخ من العلماء، أقول: ھناك فرق بین الحكم العام والحكم الخاص، ما تفضلت بھ  

الحكم العام، تنزیل الحكم العام على واقعة من الوقائع ھذا یأخذ حكماً خاصاً، قد یكون الحكم الخاص ھو 

متناقضاًَ◌ مع الحكم العام، یبقى الحكم العام مباحاً، ومطلوباً، ومندوباً، والحكم العام والحكم الخاص 

تحدثت، تحدثت عن المولد حرام كیف یكون ھذا؟ استدعاء الواقعة في زمنھا ومكانھا، حضرتك عندما 

بضابط الشرعیة في الشام، الشیخ لما استدعت ذاكرتھ استدعت المولد في مصر، لا یوجد تناقض 

إطلاقاً، و لا اختلاف بالموضوع، لماذا؟ لأن الشیخ تحدث عن الحكم العام، بینما الشیخ الثاني یتحدث 

  عن الحكم الخاص.

  الدكتور راتب:

د، لا یوجد نساء، الشيء الثاني: نشید في مدح النبي منضبط، وقرآن، وإلقاء في الشام المولد في المسج 

  كلمات.

  الدكتور إبراھیم:

لا یوجد مانع أبداً، إنما المراجیح، والسھرة الثقافیة، والخیام، والمطربون الذین یغنون في الخیمة،  

  والجوزة، والأركیلة، ھذا لا علاقة لھ، ھذا مولد دنیا.

  الدكتور راتب:

  ھناك فتوى جغرافیة، كل بلد لھ فتوى جغرافیة. 

  المذیع:

  جمیل جداً ھذا الكلام، إذاً دكتور إبراھیم یمكن أن نعود لك بسؤال، ھذا كان طلب الدكتور النابلسي. 

  الدكتور إبراھیم:



16 

ذكرى المولد ھي فرصة لنتذكر سنة النبي علیھ الصلاة والسلام.   

وحده، لا  والله أنا جئت إلى الحلقة امتثالاً لأنھ شیخنا وأستاذنا، وأنا كنت أرید أن یستمتع المستمعون بھ 

  نشوش علیھم.

  المذیع:

دكتور محمد، نرجع لك بالسؤال، ھل ھناك فرق تطبیق للقدوة، أن یطبق المفاھیم اختلاف الزمان، أنا  

أؤكد على اختلاف الزمان الذي أشار إلیھا الدكتور إبراھیم، عندما بعض الدعاة تسألھ عن مسألة معینة، 

النبي یأكل كذا، وكان النبي یفعل كذا، وانتھى الموضوع یقول لك: قال علیھ الصلاة والسلام، وكان 

  ویترك الموضوع، یترك السائل في حیرة، كیف أنا أطبق؟.

  علامات نجاح الدعوة :

  الدكتور راتب:

من علامات نجاح الدعوة أن تلحظ البیئة التي تلقى بھا ھذه الدعوة، وأن تلحظ الاھتمامات التي تعیشھا،  

، ویأخذ ذھنك معطیات البیئة، معطیات البلد، طبعاً فیما یتعارض مع الدین تكون أنت حینما تدعو إلى الله

ً جداً في الدعوة، إذاً حینما تدعو إلى الله علیك أن تدعو في ضوء خصائص البیئة التي تعیشھا.   ناجحا

  المذیع:

الكلام في سدني یحضرني سؤال من الذاكرة، تعرضنا إلیھ في ندوة كانت للشباب، فسأل أحد الآباء ھذا  

قبل سنتین، كان ھناك أحد الأخوة یحسب من أھل العلم، من طلبة العلم لھ منھج معین، سأل: یا شیخ، ھل 

أسمح لأولادي أن یقرؤوا المجلات التي في أسترالیا ویطلعون على الإعلام وعلى المجلات؟ أجاب ھذا 

صلى الله علیھ وسلم موجود معنا الیوم، ھل  الداعیة مع شدید الأسف، قال لھ: تخیل ھذا السؤال، لو النبي

كان سیقرأ المجلات؟ ووضع السائل في زاویة ضیقة، محرجة جداً، قال: والتلفزیون، والسینما، 

والإعلام الموجود الذي یكتسح العالم، ونحن في بلد غربي، أجاب ھذا الرجل، قال: تخیل، أي سؤال، 

  وقس على ذلك، تعلیقك على ھذا السؤال. قال: تخیل وجود النبي بیننا فھل یفعل ھذا؟

  دور الفضائیات الإسلامیة في نشر الإسلام و التعرف على العلماء :

  الدكتور راتب:

والله الحقیقة ھناك معطیات نعیشھا لھا أثر كبیر جداً، أنت حینما توجھ الناس إلى سلبیات ھذا السائل،  

تكون معتدلاً وعلمیاً، مثلاً تؤدي الآن الفضائیات الإسلامیة دوراً بالدعوة كبیراً جداً، وتثمن إیجابیاتھا، 

  كان العالم موجوداً في مدینة واحدة، بمسجد واحد سابقاً.

الآن الداعیة، أنا ذھبت إلى البرازیل كأنني في الشام، ذھبت إلى كندا كأنني في الشام، إلى شمال السوید  

ر الفضائیات مذھل، والله مرة في أماكن بعیدة في البرازیل القاعة مكتظة، أنا لست كأنني في الشام، أث
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معروفاً من دون الفضائیات، إلا بالفضائیات، معنى ھذا أن ھذه الوسائل الحدیثة قدمت ثماراً یانعة جداً 

أقول لھم:  في الدعوة، أنا ینبغي أن أشجع أن تبقى ھذه الفضائیات تبث الدعوة، لكن یوجد تحذیر، أنا

  الفضائیات الغیر إسلامیة كالخمر تماماً:

  ﴿ فیِھِمَا إثِمٌْ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا ﴾

  ]219[ سورة البقرة الآیة: 

  المذیع:

  دكتور إبراھیم ھل ھذه الفتوى تطبق على المجتمع الأسترالي؟. 

  ة لدى الإنسان تعرفھ ما یقبل و ما لا یقبل :المناعة الثقافیة الموجود

  الدكتور إبراھیم:

تعتمد المسألة على المناعة الثقافیة الموجودة لدى الإنسان، الإعلام في أسترالیا فیھ أشیاء كثیرة جداً،  

وھذا جزء من ثقافتھم نحن لا نرضى عنھ، ولا نقبلھ، لكنھ جزء من ثقافتھم، ولا یمكن أن تفرض إرادتك 

ً ھناك جوانب أخرى لا تستطیع لا تراھا، لا تستطیع أن تكون علی ھم، لا یعجبك، لا تراه، لكن أیضا

معزولاً عن مجتمعك ولا ترى نشرة الأخبار، فالحكم لیس عاماً، أقفل، وأنزع كبس الكھرباء، وأطفئ 

  النور، وانتھى الأمر، القضیة قضیة استعمالك لھذه الآلة، استعمالك لھذا الشيء.

ن كما تفضل الشیخ عندنا في أسترالیا یمكنك أن ترى الجزیرة، یمكنك أن ترى اقرأ، یمكنك أن ترى الآ 

قناة كالبي بي سي، یمكنك أن ترى قناة الناس، قناة الھدى، قناة الحكمة، عشرات القنوات موجودة على 

ً في البیت،  الفضائیات، وحتى الولد الآن أنت تأتي لابنك بكومبیوتر إلى البیت، فیلعب، یلعب ألعابا

الفضائیات تأتي نفسھا، ممكن أنت أن تثبت لھ واحدة أو اثنتین، وحتى ھناك قنوات للأطفال، قنوات 

  إسلامیة متخصصة للأطفال، تثبت لھ قناة أو اثنتین یمكن أن یستفید بھا، أما الحكم العام فلا ینفع.

  الحق یغلب الباطل دائماً :

  الدكتور راتب:

على كلام فضیلة الدكتور، أنت حینما تقدم لھ الحق أولاً، ھو متاح لھ أن یرى كل شيء، أرید أن اثني  

لكن صار معھ مقیاس، أنت إذا قدمت لھ الحقیقة الناصعة، بأدلتھا، بثمارھا، بخصائصھا، بشكل جید 

، الحق جداً، ھذا صار عنده أصل، الآن ھو یوازن بھ، وأي اتجاه آخر ھو اتجاه سلبي، تقدم لھ الحق أولاً 

ً ھذا الصحیح صار ھو  ً صحیحا یغلب على الباطل دائماً، فإذا أنت ربیتھ تربیة جیدة، وقدمت لھ شیئا

  المقیاس عنده، لذلك ممكن أن یقیم كل شيء في ضوء ما ربیتھ علیھ.
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  المذیع:

  إذاً الإجابة كانت متطرفة. 

  الدكتور إبراھیم:

ن لا نقیمھا لكن نحن نقول ما نراه، أي الشیخ یتفضل و نحن لا نقیمّ إجابة الرجل، ھذه وجھة نظره نح 

  یقول رؤیتھ، وأنا أقول رؤیتي، الشیخ في الموضع ھذا قال رؤیتھ، وانتھى الأمر.

  الدكتور راتب:

أنت مع ابنك، بدون دعوة، مساء اجلس معھ ساعة، حدثھ عن القرآن، عن أحكام القرآن، عن إعجاز  

ت ھذا الحدیث جعلتھ مقیاسھ القرآن، ھو سیقرأ مجلة، یسمع خبراً القرآن، عن مصداقیة القرآن، فأن

  فیقیمّھ دون أن یشعر بعقلھ الباطن بالقرآن.

  المذیع:

جمیل جداً، ھذا ما كنا ننتظره دكتور محمد، نحدث الأولاد عن قیم معینة، في أوقات صفاء ذھني  

  س.للأولاد یتكون المقیاس دون أن أقول لھ: تعال یا بني ھذا مقیا

  الابتعاد عن التكلف في تعریف الأولاد بالمقاییس الصحیحة :

  الدكتور راتب:

لا، دون أن یشعر، ھو عرف أن ھذا وحي، ھذا كلام خالق الأكوان، وھناك ترابط مع فطرتھ، مع  

عقلھ، مع كیانھ، مع واقعھ، فیقبلھ بحكم الفطرة، صار عنده المقیاس دون أن یشعر، ما من داع للتكلف، 

مقیاس، یرى موقفاً مشیناًَ◌، فیعرف أن ھذا الموقف غلط، أنت أعطیتھ مقیاساً دون أن تشعر، دون ھذا 

  أن یشعر ھو.

  الدكتور إبراھیم:

أنا أرید أن أشیر إلى مشكلة عندنا، على البعض، بعض الآباء، وبعض الأمھات مع الأسف الشدید،  

ة انتھى الموضوع، أنا أدفع ألفي دولار في السنة، أحیاناً یظن أنھ لمجرد أنھ أخذ ابنھ إلى مدرسة إسلامی

  أو ثلاثة آلاف دولار في السنة، أنا أدیت الذي عليّ.

  مكانة الأم و الأب في حیاة الأولاد كبیرة جداً :

  الدكتور راتب:

  أنا تعلیقي: لا یمكن أن تحل جھة في الأرض محلك كأب. 

  الدكتور إبراھیم:
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ماً ھذا الذي نرید أن نوصلھ للناس، أنھ لیس معنى إذا أخذت ابنك إلى ولا محل الأم على الإطلاق، تما 

مدرسة إسلامیة انتھى الأمر وتفرغت أنت من مسؤولیاتك، لا یمكن أن حاجة في الدنیا تحل محل الأب 

ً لكثرة عملھ، و نجاحاتھ، و تحقیقھ الأرباح  ً أعتقد أن الأب الذي لا یجد وقتا والأم، وبالتالي أنا أیضا

ثیرة، ویظن أنھ یفعل ذلك لأولاده، بینما أولاده لا یجدون من وقتھ ساعة كما تفضلت لیجلس معھم، الك

ویتحدث معھم، في الأمور التي تحمیھم في المستقبل، مع الأسف الشدید أنا أعتقد أن ھذا الأب یساھم في 

مي، الذي یكسب منھ خسارة أبنائھ، یساھم في ضیاعھم، لأنھ جزء من المسؤولیة، جزء من العمل الیو

  ھو رسالتھ مع أولاده.

  الدكتور راتب:

ً تخلت، أو أباً   أحد أنواع الیتم، طفل یجد أما

  مشغولاً، ھذا یتُمْ.

  الدكتور إبراھیم:

  دكتور محمد، لیس الیتیم من؟ 

  الدكتور راتب:

ً مشغولا، ھذا   ً تخلت أو أبا لكن من یجد أما

  الیتیم.

  

  المذیع:

ً جداً، أن أحُدّث ابني عن شيء جمیل دكتور محم  ً راقیا د، أعود للسؤال الأول، أنت وضعت منھاجا

  الفضائل بأسلوب بسیط لیفھمھا، أنا مضطر لإعادة كلامك لترسیخھ عند الأخوة والأخوات.

  الدكتور راتب:

  لكن ھذا الأب یجب بادئ ذي بدء أن یطلب العلم، فاقد الشيء لا یعطیھ. 

  المذیع:

كتور حتى لو كانت المعاني التي یزرعھا بسیطة عند الولد أو البیت ثم عندما یتكون أنا معك فضیلة الد 

عنده ھذا المقیاس والمناعة دون أن یشعر یقیس علیھ الخطأ عندما یتعرض إلى مجلة، أو تلفزیون، أو 

  موقف في الشارع، ھل على الأب أن یوضح للولد الأشیاء الممنوعة أم یتكلم في المحاسن فقط؟

  

  



20 

ذكرى المولد ھي فرصة لنتذكر سنة النبي علیھ الصلاة والسلام.   

  الآباء توجیھ أولادھم و تنویرھم بأسلوب لطیف :على 

  الدكتور راتب:

لا أنا أخاف خوفاً شدیداً أن تزل قدم الابن بشيء ممنوع، فیظنھ مباحاً، لابد من التوجیھ، وھناك خطأ،  

ً أن كل  وبرامج خاطئة، وبرامج مؤذیة، ھذا تعطیھ تنویراً لكن بأسلوب لطیف، الطفل لا یظن واھما

  لیس كلھ صح، ھناك أشیاء غیر صحیحة.شيء صح، لا 

  المذیع:

  بالضبط ھذا كان سؤالي، إذاً على المربي الأب والأم أیضاً أن یوضحا للولد عن الخمر، والمخدرات. 

  الدكتور راتب:

  سیدي كلام خالق الأكوان فیھ حدیث عن الخمر، وعن الزنا، وعن المعاصي، للتنبیھ. 

  المذیع:

بعض الآباء كان یحدث ابنھ عن الأمور الجنسیة و ابنھ لما یبلغ بعد، فقال لھ آخر: لا تحدث الولد عن  

ھذا، فسألھ لماذا؟ قال: أنت تفتح عینھ على ھذه الأمور التي لم یأخذھا من المدرسة، بعد فترة ھناك 

  متطوعون یعطونھ ھذه المعلومات دون مقابل بالمدرسة.

  ابنھ ما ھو خطأ كما یعلمھ ما ھو صواب حتى یحذر الخطأ :على الإنسان أن یعلم 

  الدكتور راتب:

ً یفوق حدّ الخیال، بأن   ً على ابنھ حرصا أنا عندي قصة بالشام، قصة غریبة جداً، أب كان حریصا

یحجزه عن كل شيء غلط، فسافر إلى أمریكا مضطراً، لھ قریب مریض، فھذا الابن بغیاب والده 

ً مخی فاً، لم یتلقَ من والده ولا دقیقة أن ھناك خطأ، ھناك علاقة محرمة ھذه لا تجوز، انحرف انحرافا

  تكلم فقط عن الصواب، ما قال لھ عن الخطأ.

  أنا أقول: یجب أن تعلم ابنك ما ھو خطأ كما تعلمھ ما ھو صواب حتى یحذر الخطأ. 

  المذیع:

  .إذاً لیس من العیب أن أطرق مع ولدي وبصراحة الأمور الجنسیة 
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  أكبر خطأ أن یترفع الأب والأم عن تلقین أولادھما في القضایا الجنسیة :

  الدكتور راتب:

أنا أعدّ أكبر خطأ أن الأب والأم یترفعان عن  

تلقین أولادھما في القضایا الجنسیة، الأم تبلغ 

ھناك حالات تطرأ ابنتھا، والأب یبلغ ابنھ، 

على الطفل بعدما یبلغ، لا یوجد عنده معلومات 

ً یمارس العادة السریة سنوات  عنھا، أحیانا

طویلة و لا یعلم أن ھذا خطأ، ھناك خطأ كبیر 

أنھ أنت تترفع أن تتكلم عن أشیاء جنسیة، لا 

  ،جزء من الدعوة، طبعاً ھناك أسالیب لطیفة جداً تتكلم بھا.

  النسَِّاءَ ﴾ ﴿ أوَْ لاَمَسْتمُُ 

  ]43[ سورة النساء الآیة: 

  ھذا كلام قرآني، أدب قرآني، 

  ﴿ أوَْ لاَمَسْتمُُ ﴾

  بمعنى الجماع، یقرأھا طفل: 

  ﴿ أوَْ لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ ﴾

كَاةِ فاَعِلوُنَ * وَالَّذِینَ ھمُْ لِ  فرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ * إلاَِّ عَلىَ ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

  أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ ﴾

  ]7ـ 3[ سورة المؤمنون الآیة: 

  وراء ذلك تحتوي ألف انحراف جنسي، انظر إلى القرآن كیف فیھ عبارة مؤدبة. 

  الفقھیة تعرف الإنسان بأحكام الإسلام بشكل لطیف و مھذب :الدراسات 

  الدكتور إبراھیم:

الدراسات الفقھیة فضیلة الشیخ، الدراسات الفقھیة نفسھا باب الطھارة یتناول كل ھذه الأمور، وبشكل  

لطیف جداً، حتى ونحن صغار في المعھد الدیني درسنا باب نواقض الضوء، حدث أكبر، وحدث 

كجرعة فقھیة أصبحت في ذاكرتك حاجة اسمھا الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وھناك  اصغر، جاءت

حاجة اسمھا أحداث وأسباب أحداث، والدراسات الفقھیة تقدم لك ھذا الكلام على مستوى الذكر، وعلى 

مستوى الأنثى، والحیض والنفاس، وكل ھذه المسائل ھي جزء حتى في الثقافة الإسلامیة، المشكلة أن 
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مجتمع الإسلامي حصل فیھ نوع من الإقصاء، أو نوعین من الإقصاء، الإقصاء العملي، والإقصاء ال

الثقافي والعقلي، الإقصاء العملي أحكام الإسلام بعدت عن الحیاة، أو استبعدت من الحیاة، كان ھذا 

قد یتخرج من الإقصاء العملي، والإقصاء العقلي والثقافي أصبح المسلم لیس لھ بالعلاقات الفقھیة، 

الجامعة وھو لا یعرف أحكام الوضوء، ولا الطھارة، فالتكوین الطبیعي للمسلم جزء من ھذه المسألة، أن 

  تتعرض لھا بشكل لطیف، ومھذب، وفیھ رعایة للمشاعر، ولا یوجد فیھ لفت نظر.

  المذیع:

دك بشكل لا یوصف، فضیلة الدكتور إبراھیم نشكر ھذا الإیضاح، الحقیقة الدكتور محمد أسعدنا وجو 

  لكن جاءنا سؤالین ممكن أن نعرضھم على حضرتك، على فضیلة الشیخ محمد.

  سیدة كبیرة بالثمانین، ذاكرتھا قویة، دائماً یحدث لھا الحدث الأصغر ھل تسقط عنھا الصلاة؟ 

  الحدث الأصغر لا یسقط الصلاة :

  الدكتور راتب:

  لا، إذا كان عندھا عدم ضبط تتوضأ لكل صلاة. 

  المذیع:

  وإذا كانت أثناء الصلاة. 

  الدكتور راتب:

  لا تؤاخذ، ما دام عندھا حالة غیر طبیعیة، تتوضأ وضوءاً واحداً لكل صلاة. 

  المذیع:

  ھي تتوضأ فضیلة الشیخ، لكن في الصلاة أیضاً یتم الحدث الأصغر. 

  الدكتور راتب:

  ھذا الحكم ینطبق علیھا، عندھا مشكلة تتوضأ وتصلي. 

  :المذیع

لدینا سؤال آخر أیضاً، وصل تحت الھواء، تقول: توفي الوالد ویوجد أرض، نزل أخو ھذه السیدة إلى  

المحكمة الشرعیة في لبنان، حتى یبحث مسألة الأرض، قالوا لھ: إن الأرض أمیري بمعنى أن حصة 

  البنت مثل حصة الرجل؟

  یة :الأرض الأمیریة في بلاد المسلمین توزع وفق الشریعة الإسلام

  الدكتور راتب:
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  الجواب الشرعي: لیس موجوداً في الشرع توزع الأرض الأمیریة وفق الشریعة الإسلامیة. 

  ﴿ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾

  ]11[ سورة النساء الآیة: 

 أصل الموضوع للذكر كالأنثى، أما الأرض الأمیریة في بلاد المسلمین فیجب أن توزع وفق الشریعة 

  الإسلامیة.

  المذیع:

  إذا وجدتھا في لبنان توزع للذكر مثل الأنثى ماذا تفعل؟ تتمثل للأمر؟. 

  الدكتور راتب:

  ممكن أن تمتثل، وتعطي أخاھا حصتھا، ممكن. 

  المذیع:

  إذا اضطرت والقانون أجبرھا أن تأخذ حصة من حصة أخیھا علیھا أن تعطي. 

  الدكتور إبراھیم:

علیھا أن تعلم أن الجزء المضاف إلیھا أخذتھ زیادة عن نصیبھا الشرعي، وھذا لیس من حقھا، من حق  

  أخیھا، یجب أن تعلم ھذا، وھي بالتالي مطالبة أن تؤدي لھ.

  الدكتور راتب:

  لكن لو قالت لأخیھا: ھي لك، انتھى، الله یتدخل إذا اختلفنا، فإذا اتفقنا لا یتدخل. 

  الدكتور إبراھیم:

  ﴿ فإَِنْ طِبْنَ لكَمُْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نفَْساً فكَُلوُهُ ﴾

  ] 4[ سورة النساء الآیة: 

  المذیع:

جمیل جداً، نرجو أن یكون أصحاب الأسئلة قد استمعوا إلى الإجابات الواضحة من فضیلة الدكتور  

  محمد راتب النابلسي، والدكتور إبراھیم أبو محمد.

اعة القرآن الكریم، بكل أسف نقول: إن وقت البرنامج قد انتھى مع أخواني وأخواتي مستمعو إذ 

الضیوف الكرام لكن ھذا قانون الوقت، وفي نھایة البرنامج فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ماذا 

  ترید أن تقول بكلمة سریعة؟.
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  كلمة الدكتور راتب النابلسي لأبناء الجالیة في أسترالیا :

  الدكتور راتب:

  أقول لأخواني المقیمین في ھذا البلد: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

  النبي الكریم قال: 

  (( اتقِ الله حیثما كنت))

  [ رواه الشیخان عن أبي ذر ]

فیھ، وأن تبلغ أعلى درجة في الإیمان، وقد ولو بأسترالیا، في أي مكان، وأي مكان قابل أن تطیع الله  

تنجح في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، ھناك بعض الأخوة من الجالیة یقولون: ھذا بلد صعب أن نستقیم فیھ، 

ھذا بلد كذا، ھذه كلھا حجج لا یقبلھا الله عز وجل، أما إذا حال بلد بینك وبین أن تعبد الله فیجب أن 

  تغادره.

ریس لسبب واحد نیل الدكتوراه من السوربون، فإن لم تقبل في الجامعة یجب أن تغادر أنت ذھبت إلى با 

باریس، إذا حال بلد، ولا أظن ذلك، بالعكس قد یكون أسھل، إذا حال بلد بینك وبین أن تعبد الله فینبغي 

   أن تغادر.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  إبراھیم كلمة أخیرة.بارك الله فیك دكتور محمد راتب النابلسي، دكتور  

  الدكتور إبراھیم:

یعز علینا أن زیارة الشیخ تكون أسبوعین، ونحن نحتاج أن یكون معنا لوقت أطول، لأن حاجتنا إلیھ  

  أكثر، توجیھھ، وأسلوبھ، وآدابھ، التي نحن جمیعاً نستفید إلیھا، نتمنى لو أنھ یسكن عندنا.

  الدكتور راتب:

  سة آلاف زبون، وبمكان خمسة زبائن فقط.لكن أنا كطبیب عندي بمكان خم 

  المذیع:

  أمدك الله بالعافیة. 

  الدكتور إبراھیم:
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أمدك الله بالصحة والعافیة، وفي العالم العربي نظائر وأشباه وإن لم یصلوا إلى مستوى الشیخ إنما نحن  

سعد أكثر برؤیتھ، وبالقرب لا یوجد عندنا أحد فنحتاج إلیھ في شدة والله، وأنا أسعد والله بوجوده دائماً وأ

  منھ.

  الدكتور راتب:

  لا أضن بشيء عندي لكم. 

  الدكتور إبراھیم:

  أعزك الله و بارك فیك. 

  المذیع:

  نسأل الله سبحانھ وتعالى أن یجمعنا عنده إن شاء الله عند: 

  ﴿ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ ﴾

  ]55[ سورة القمر الآیة: 

  الدكتور راتب:

  قبل عنده نلتقي بالشام لنكرمكم أعلى تكریم. 

  المذیع:

شرف لنا، ختام لھذا اللقاء الممتع أخواني وأخواتي إذاعة القرآن الكریم في كل مكان تتوجھ بالشكر  

  الكبیر لفضیلة الداعیة الإسلامي المعروف الدكتور محمد راتب النابلسي.

   

 


